
بـوادر تـوتر مكتـوم.. كيـف سـيكون مسـتقبل
العلاقات التركية الصومالية؟

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

كبر قاعدة عسكرية لها خا البلاد مصادفة، نظرًا لم يكن اختيار تركيا للصومال كي تكون مقرًا لإنشاء أ
للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها هذا البلد المهمش الذي يعاني من صراعات واضطرابات داخلية
مسـتمرة فالصومـال علـى سبيـل المثـال قريـب جـدًا مـن ممـرات النفـط الحيويـة. وقـد اسـتثمرت تركيـا
قبـــل افتتـــاح قاعـــدتها العســـكرية “العـــام المـــاضي” بذكـــاء شديـــد في هـــذا البلـــد ذو الموقـــع الحيـــوي،
فالصومـاليون لم ولـن ينسـوا مطلقًـا أن الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان كـان الزعيـم الوحيـد مـن
يارة البلد زعماء العالم الذي زار بلدهم عام  في وقت امتنع فيه الأشقاء والجيران العرب عن ز
العربي إذ إن العاصمة مقديشو قبل  أعوام كانت تعد من أخطر المدن وأقلها أمنًا على مدى عقدين

من الزمان.

مكانة عظيمة لتركيا عند الصوماليين

من النادر أن تجد مواطنًا صوماليًا لا يكن احترامًا لتركيا رئيسًا وشعبًا فيكفي أن تنطق اسم أردوغان
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لتلاحظ مشاعر الحب والتقدير عند الصومالين. لكن ثمة حديث متداول خلف الغرف المغلقة يشير
يارات على مستوى إلى وجود توتر مكتوم أو على الأقل فتور في العلاقة بين الطرفين رغم تبادل الز
 وإقامـة تركيـا مشـاريع عملاقـة في الصومـال، ومـن شواهـد وجـود التـوتر أن تركيـا لم تـدعُ الرئيـس

ٍ
عـال

الصومالي فرماجو لحضور افتتاح مطار إسطنبول الجديد الذي دعت له عدد من الرؤساء الأفارقة،
إلى جــانب تخفيــض مســتوى مشاركــة تركيــا في اجتمــاع مجموعــة الاتصــال التابعــة لمنظمــة التعــاون

الإسلامي بعد أن كانت تسا للمشاركة بقوة في أي فعالية صومالية.

فهل غضبت أنقرة من البيان الصومالي الداعم للسعودية بلا أدنى تحفظ في قضية اغتيال الصحفي
جمـال خـاشقجي ؟ أم أن تركيـا لم تكـن راضيـة كذلـك عـن انضمـام الرئيـس الصومـالي محمد فرمـاجو إلى

قافلة ما يسمى ب”القرن الإفريقي الجديد” الذي تروج له أبوظبي تارة والرياض تارة أخرى؟

ية لمقديشو تركيا خفضت حجم مساعداتها العسكر

كـدت وجـود تـوتر “نـون بوسـت” اسـتطلع رأي المدونـة والناشطـة الصوماليـة المعروفـة هبـة شـوكري فأ
مكتوم في العلاقات بين البلدين، مشيرةً إلى خفض تركيا حجم مساعداتها العسكرية للصومال هذا
العــام مــن  مليــون دولار إلى  مليــون فقــط، ولفتــت شــوكري في حــديثها الخــاص مــع “نــون
بوســت” إلى أن تركيــا ردّت مبــاشرة علــى البيــان الصومــالي الــداعم للســعودية بتخفيــض مشاركتهــا في

ير الخارجية التركي كما كان مقررا. اجتماع مجموعة الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي فلم يحضر وز

زاد التوتر بين مقديشو وأبوظبي في أبريل/ نيسان الماضي عندما ضبطت
السلطات الأمنية في مطار العاصمة الصومالية طائرة إماراتية كانت تقل أموالاً

مشبوهة تبلغ قيمتها . مليون دولار، فقد أدانت حينها أبوظبي مصادرة
الأموال

واعتـبرت هبـة شـوكري أن عـدم دعـوة تركيـا للرئيـس الصومـالي كي يشـارك في افتتـاح مطـار إسـطنبول
الجديد بمثابة “صفعة دبلوماسية”، وأوضحت أن هذه المواقف التركية الأخيرة ليس سببها البيان
الصومــالي المؤيــد للســعودية في قضيــة المغــدور خــاشقجي فحســب، بــل لتذبــذب الســياسة الخارجيــة
الصومالية، ولفتت شوكري في حديثها ل”نون بوست” إلى أن لهجة الإعلام الإماراتي والسعودي في

يارة رئيس الوزراء حسن خيري إلى الأخيرة إلى الرياض. التعاطي مع الصومال تغيرّت بعد ز

إن التغيير الذي تشهده منطقة القرن الإفريقي لا يمكن أن يكون مصادفةً بل إن هناك استفهامات
متعددة تحيط به، صحيح أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تبنىّ في خطاب التنصيب مطلع أبريل/
نيسان الماضي تحسين العلاقات مع إريتريا الجارة اللدود لإثيوبيا ولكن  المحاولة اصطدمت في البداية
يــتري أســياس أفــورقي علــى إثيوبيــا والســودان حيــث زعــم أن الرئيــس بهجــومٍ شنّــه رئيــس النظــام الإر
يارة للأخير إلى الخرطوم على توفير الدعم اللازم لما أسموه “المقاومة البشير وآبي أحمد اتفقا خلال ز
يتريـة” بكـل الوسائـل الـتي تمكنهـا مـن القيـام بالمهـام الموكلـة إليهـا، مـن خلال السـماح لهـا بالتنقـل الإر
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بحرية على طول الحدود المشتركة.

إلا إن ولي عهـد أبـوظبي محمد بـن زايـد الـذي تبـني بلاده قاعـدة عسـكرية في مينـاء عصـب الإرتـري سـا
بدعوة أفورقي إلى الإمارات ويبدو أنه أغراه بالأموال مقابل تطبيع العلاقات مع إثيوبيا، كما عمد ابن
يــارة أديــس أبابــا في خطــوة غــير متوقعــة وأودع في بنكهــا المركــزي   مليــارات دولار مــن أجــل زايــد إلى ز
دفعهـا للمصالحـة مـع الجـارة وتقـديم الإمـارات في صـورة البلـد الصـانع للسلام بعـد أن لوثتهـا حـرب

اليمن وطردها من ميناء جيبوتي.

ويبدو أن المخطط لم يتوقف عند محطتي أسمرة وأديس أبابا، فقد احتضنت إريتريا قمة ثلاثية مطلع
سبتمبر/ أيلول الماضي ــ أي بعد شهرين من المصالحة الإثيوبية الإريترية ــ وبحسب ما هو متاح إعلاميًا
يتريــا علــى بنــاء تعــاون أوثــق في مجــالات فــإن القمــة خلصــت إلى اتفــاق قــادة الصومــال وإثيوبيــا وإر
السـياسة والأمـن والاقتصـاد، كمـا اتفـق الزعمـاء علـى العمـل لجعـل منطقـة القـرن الإفريقـي منطقـة

مستقرة ومزدهرة.

يًا، لم تحدث “حتى الآن” انفراجة في العلاقات بين الصومال والإمارات التي توترت إثر اعتراض ظاهر
ية أرض الصومال “غير معترف بها عالميًا”، مقديشو على اتفاقيةٍ وقعتها شركة موا دبي مع جمهور
حيــث أرســلت الحكومــة الصوماليــة مــذكرة رســمية إلى جامعــة الــدول العربيــة اعتــبرت فيهــا اتفاقيــة

“ميناء بربرة” غير شرعية كونها مبرمة مع دولة لا وجود لها ولا سند قانوني لتنفيذها.

رغم عدم ظهور بوادر تحسن رسمي في العلاقات بين مقديشو وأبوظبي حتى
الآن، فإن مراقبين صوماليين لاحظوا انحسار موجة الهجوم الإعلامي الذي

كانت تشنّه منصّات أبوظبي على الرئيس الصومالي فرماجو عقب القمة
الثلاثية الأخيرة التي استضافتها مدينة قوندر الإثيوبية الأسبوع الماضي.

وزاد التوتر بين مقديشو وأبوظبي في أبريل/ نيسان الماضي عندما ضبطت السلطات الأمنية في مطار
العاصـمة الصوماليـة طـائرة إماراتيـة كـانت تقـل أمـوالاً مشبوهـة تبلـغ قيمتهـا . مليـون دولار، فقـد
أدانت حينها أبوظبي مصادرة الأموال. كما أوقفت سلطات أمن مطار بوصاصو بإقليم “بونتلاند”

شمال شرق الصومال، مسؤولين إماراتيين بصحبتهم أمتعة وصناديق عسكرية في المطار.

ورغـم عـدم ظهـور بـوادر تحسـن رسـمي في العلاقـات بين مقـديشو وأبـوظبي حـتى الآن كمـا قلنـا، فـإن
مراقبين صوماليين لاحظوا انحسار موجة الهجوم الإعلامي الذي كانت تشنّه منصّات أبوظبي على
ــدر الإثيوبيــة الرئيــس الصومــالي فرمــاجو عقــب القمــة الثلاثيــة الأخــيرة الــتي اســتضافتها مدينــة قون

الأسبوع الماضي.

 لصحيفة العرب الممولة إماراتيًا جاء
ٍ
ير واستدلّت المدونة هبة شوكري في حديثها ل”نون بوست” بتقر

فيه أن “الصومال يندفع نحو الخروج من خطأ الاصطفافات الإقليمية منذ إثارة مقديشو للخلاف
مع الإمارات، وأن الرئيس الصومالي يسعى لدى نظيره الإريتري لإخراجه من حالة العزلة من أجل أن
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تكون بلاده جزءا من تحولات واعدة ترعاها السعودية والإمارات وتساهم فيها مصر وسط ترحيب
ودفع دوليين.”

ير الصحيفة الإماراتية نقلاً عن من أسماهم محلليين دون أن يذكر من هم : “مقديشو وأضاف تقر
التقطت بشكل سريع دينامية التقارب بين أديس أبابا وأسمرة وما حظيت به من دعم دولي واسع،

للخروج من أزمتها والابتعاد عن سياسة الاصطفاف الإقليمية.”

ولكـن بـالعودة إلى أرشيـف الصـحيفة ذاتهـا نجـد أنهـا عـادت للهجـوم علـى الصومـال وفرمـاجو خلال
يــارة الرئيــس الصومــالي فرمــاجو إلى يــر آخــر واكــب ز كتــوبر/تشرين الأول عقــب تقر ســبتمبر/ أيلــول وأ
يـتري لإخراجـه مـن حالـة أسـمرة “أغسـطس/ آب”، اعتـبرت فيـه أن “فرمـاجو يسـعى لـدى نظـيره الإر
العزلة من أجل أن تكون بلاده جزءًا من تحولات واعدة ترعاها السعودية والإمارات”، ونسبت ذلك
إلى مصادرها المجهولة تحت لافتة “متخصصون في شؤون القرن الإفريقي” لذلك يرجح أن ما تنشره
الصحيفة حول اندفاع فرماجو لمصالحة الإمارات والاصطفاف وراء الترتيبات الجديدة ليس سوى

أمنيات أو تخمينات على الأكثر.

الرئيس الصومالي فرماجو يدرك جيدًا مكانة تركيا في نفوس الشعب الصومالي
لاهتمام الحكومة التركية بتنفيذ مشروعات إنسانية واقتصادية استفاد منها

آلاف الصوماليين

بطبيعـة الحـال، هنـاك شيء مـا غـير واضـح المعـالم في اللقـاءات المتكـررة بين الزعمـاء الثلاثـة وتجـزم هبـة
شـوكري لنـون بوسـت، بوجـود صـفقة بين الـدول الثلاث تسـمح للصومـال بالاسـتثمار في مينـاء بربـرة
التابع لإقليم أرض الصومال الانفصالي، فضلاً عن وجود مناورة على بناء قاعدة عسكرية بحسب

هبة التي لفتت إلى التعتيم الإعلامي من الدول الثلاث وعدم كشفها عن مخرجات اللقاءين.

لن يقطع الصومال علاقاته مع تركيا

الرئيـس الصومـالي فرمـاجو يـدرك جيـدًا مكانـة تركيـا في نفـوس الشعـب الصومـالي لاهتمـام الحكومـة
التركيــة بتنفيــذ مشروعــات إنسانيــة واقتصاديــة اســتفاد منهــا آلاف الصومــاليين، هــذا بخلاف المصالــح
المشتركة بين البلدين واختيار تركيا الصومال مقرًا لأكبر قاعدة عسكرية لها خا البلاد كما افتتحت
جمعيــة رجــال الأعمــال والصــناعيين المســتقلين الأتــراك (موصــياد) ممثليــة لهــا في الصومــال الشهــر

الماضي.

كار الأسبوع الماضي إلى مقديشو التي استمرت يومين، في ير الدفاع التركي خلوصي أ يارة وز فضلاً عن ز
ير التركي يارته إلى مقديشو حرص الوز إطار جولة إفريقية شملت السودان وليبيا والصومال، وخلال ز
علــى لقــاء الرئيــس الصومــالي فرمــاجو وقــدّم الأخــير شكــره إلى أنقــرة لــدورها في إعــادة بنــاء القــوات

المسلحة الصومالية كي تتمكن من تولي المسئولية الأمنية في البلد المتوتر أمنيا.
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ــا بمــدى موازنــة الرئيــس فرمــاجو علــى علاقــات ويبقــى مســتقبل العلاقــات التركيــة الصوماليــة رهينً
الصومال بين جيرانه الذين يشكلون ما يسمى “القرن الإفريقي الجديد” الذي تروج له أبوظبي من
جانب، وبين المحور التركي القطري الذي يتمتع باحترام وتقدير الغالبية العظمى من الشعب الصومالي
حيث تدير شركة تركية ميناء مقديشيو منذ عام ، بينما قامت شركات تركية أخرى ببناء طرق
ومدارس ومستشفيات، فيما تعمل الإمارات على دعم حكومات الأقاليم الصومالية وتحريضها ضد

الحكومة الفيدرالية في مقديشو في محاولة لحملها على اتخاذ خطوات مناهضة لقطر وتركيا.

ربما أخطأ الصومال في البيان الداعم للسعودية بلا حدود دون الإشارة إلى عمق العلاقات مع تركيا
كمـا جـاء في البيـان السـوداني الـذي كـان متوازنًـا في البدايـة قبـل أن يتحـول إلى تبـني الروايـة السـعودية
ولكــن علــى الأقــل حمــل موقــف الخرطــوم بعــض التقــدير لتركيــا. والأيــام القادمــة ســتوضح إن كــانت
حكومـة فرمـاجو سـتحافظ علـى علاقاتهـا مـع تركيـا أم سـتنقلب كليًـا لصالـح ترتيبـات القـرن الإفريقـي
الجديــد حيــث مــن المقــرر أن تســتضيف العاصــمة الصوماليــة مقــديشو القمــة الثلاثيــة القادمــة بين

فرماجو وأفورقي وآبي أحمد.
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